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المرآة لإظهار الضلالات ° 


مقدّمة الصحّح 
امد اهرب الان والصااة و السام على يا مد وعلن 
آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا .. آما بعد: 
فالكتاب الذي بأيدينا كتبه أحد العلماء المحدثين من أهل 
تُونس» وهو العام عثمان بن التوزري رحه الله. 
وتناول فيه حوانب مهمّة من مسائل الاعتقادء ولبه غل حملة 
من البدع الفعلية الواقعة» كما تراه في ثنايا الكتاب .. وقد قشم 
كتابه إل مقدمة وثلاثة فصول ونحاة: 
تناول في المقدمة: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وق الفصل الأول: ذمٌ البدع والمبتدعةء وبخاصة المتصوفة. 
وقي الفصل الثانني: التحذير من ضلالة التشبه بالكفار. 
وؤ الفضل الثالكة ف التشة بالصالحين وذم من ليس منهم. 
الخاتمة: في الظلم وسوء عواقبه. 
وقد طبع الكتاب قبل نحو من تسعين عامًا في المطبعة التونسية 
سنة ٠۳۳١‏ ه. وأصبح الكتاب في عداد النادر» وقد رغب 
الأحوة في «دار الوطن» قي إخحراج الكتاب مع تصحيحه والتعليق 
عليه باحتصار كما تراه قي الهامش. 
أسأل الله العظيم أن يغفر للمؤلف ويتجاوز عنه وعن جميع 
عبد الله بن صاخ البراك 


1 المرآة لإظهار الضلالات 
ترجمة المؤلف 
عثمان بن عبد القاسم بن المكي» التوزري الزبيدي المالكي.. 


فقيه» كان مدرسًا بجامع الزيتونة بتونس.. 


له: «توضیح الأحكام على تحفة الحكام» مطبو ع» فرع من 
تأليفه سنة ۱۳۲۳۸ ه. 


و«المداية لأهل البيان» مطبو ع في تونس في فقه مالك .. 


توق بعد سنة ۱۳۲۳۸ه. 


0 0 


)١(‏ هذا ما ذكره الزركلي في الأعلام »)۲٠۲/١(‏ ولم يذكره صاحب «تراحم المؤلفين 


التو نسيين». 


المرآة لإظهار الضلالات ۷ 


الماد ف الذي هدانا ذا وما كا لنهندى لورلا أن مداتا انه 
والصلاة والسلام على سیدنا مد وعلى آله» وصحبه» ومن 

وبعد: 

فهذه رسالة مشتملة على مقدمة» وثلائة فصول» وخحاتقمة»› 


ت 


سمیتها: 


«المرآة لإظهار الضلالات» 


0 2 2 


۸ المرآة لإظهار الضلالات 


اأقدمة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


24 
FA 


قال الله تعال : (کشہ ی أ 2 ا خرجَت' لاس كَأمُرُون 
بالمَغْرُوف وكنهرن عن الْمُنكر) ال عدن ed‏ 


ەه °4 


وقال تعاى: لوالمۇمنون وَالْمُوْمِنَات ۰ بض 
يأمُرُون بالْمَعْرُوف ويَنْهون عن المُنكر) [التوبة : 


۱ e 
قال الغزالي: أفهمت الآية ل‎ 


وروي عن أن: «التارك للأمر با معروف والنهي عن 
المنکر لیس مؤمتا بالقرآن ولا بي»" 


وقال و لله عليه e‏ «ليس منا من م يرحم صغيرناء 
ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف» وينه عن المنكر» . 


المعاصي» والقوهم بوحوه مكفهرة - أي عابسة - والتمسوا رضا 


(۱) إحياء علوم الدين .)۳١۷/۲(‏ 

(۲) أحرجه الخطیب ف تاريخه »)۳۱١/٦(‏ وسنده ضعيف. 

(۳) أخحرحه أحمد في مسنده »)٠٠١۷/١(‏ والترمذي قي سننه» كتاب البر والصلة 
(۳۲۲/۶)» وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ألأفراد لابن شاهدين ورمز لضعفه» انظر: فيض القدير 
»)۲۹٤/۳(‏ وزاد: «وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم». 


المرآة لإظهار الضلالات ۹ 


وروى الأصبهان مرفوعا أيضًا: «أيها الناس» مروا بالمعروف» 
واوا عن المنكر قبل أن و الله فلا سشجيب لكم »قل أن 
e‏ 8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا 
يرفع رزقاء عر اجار الع ا هان م 
النصارى لما تركوا الأمر با معروف والنهي عن المنكر لعنهم الله 
على لسان أنبیائهم» ثم عموا بالبلاء» 

ورو ا الله تعالى أوحی إلى يوشع بن نون اكطة: «إلي 
مُهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم» وستين ألففا من 
شرارهم. قال: يا ربً» هؤلاء الأشرارء فما بال الأخيار؟ قال: 
امم م يغضبوا لغضبي» وکانوا يژاکلوم ویشاربوهم». 

وقال تعالى: (والقوا فثئة ًا صن الذي ظَلّمُوا نكم 
حَاصة) [الأنفال : .]٠١‏ 

وقي الرسالة لابن أي زيد لقيرواني: «ومن الفرائض الأمر 
ا والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده ق الأرض» 
زغل کل من ل دد زل ك فإن لم يقدر فبلسانه» فإن م 
یقدر فبقابه». 

وقي ابن عرفة: هو فرض كفاية» ومن انفرد به تعين عليه“ . 


.)۲۸۷/۸( أحرجه أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن أبي الدنيا ق العقوبات (ح ۱۳ ص:۲۷). 

(۳) ۾ أجده في الرسالة المطبوعة» ولا تي بعض شروحها. 

)٤(‏ لعله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي» عالم المغرب» برع يي 
الأصول والعربيةء له جملة من المصنفات» مات سنة ٠۳‏ ۸ه. 


ا المرآة لإظهار الضلالات 


فمن الواحب أيضًا اتباع الحق والسنة المحمدية واقتفاء آثار 
السلف الصاح طار؛ فان من عادم أن من ابع ا 
اعدو وع وی اق غل کر لان م وو عفانو 
ومقتوه» حن كان من يريد الرفعة عندهم من الذين لا حير فيهم 
يُظهر هم الاتباع حن يعتقدوه على ذلك» كمتصوفة أهل زماننا. 

نم إن الغالب من حال أهل هذا الزمان الذين انغمسوا قي خابية 
أهل البدع النفور من الذي ينهاهم عن بدعهم وعوائدهم الذميمة 
ال م تصادف قولاً باحواز ولو حارج مذاهب الأئكّة المقتدى مي؛ 
ذلك لأنمم يزعمون إِمًا أن الفقيه العامل ضبق عليهم أو أن ما قاله 
صاحب بدعتهم هو الصواب» ولرعا شتموه واستهزءوا به» ولا 
عليه قي ذلك؛ فإن الله يستهزئ هي وهم في طغيام يعمهون. 

فهدی من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله فهو مأحورٌ على 
تنبيههم على معام الشريعة وأمور الديانة؛ لأنه من المجاهدين بلسانه 
سل رف القائن. 


0 0 


انظر: الدیباج (۳۳۱/۲)» الضوء اللامع .)٠٤١/۹(‏ 


المرآة لإظهار الضلالات ۱١‏ 


الفصل الأول 
٤‏ الاجتماع للذكر وذم البدع 


سل الحسن البصري عن اجتماع جماعة من آهل السنة 
والجماعة يقرءون القرآن ي بيت أحد ويصلون على التي 4# 
ويدعون لأنفسهم ولحماعة المسلمين؟ فنهى عن ذلك أشدٌ النهي؛ 
لأنه م يكن من عمل السلف الصالمح» وما ۾ يكن عليه عمل 
هولای فلو كان فيه حير لفعلوه .. وقد قال تعالى: (اليوْمٌ أكمَلت 
کم دیتکي) [المائدة : ۳ 

قال مالك بن أنس: فما لم يكن يومغذ ديا لم يكن اليوم 
ديتا» ونما عبد الله ما شرع» وهذا الاجتماع لم يكن مشروعًا 
قط فلا يصح أن يعبد الله به. 


وقال الرسول : «فعلیکم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديينء عضوا عليها بالنواجذ» وایاکم ومحدثات الأمورء فان 
کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار». 

كلهم في التار إلا فرقة واحدة وهی ما کان على ما انا 


.)٤١/١١( النقل والنصوص في المعيار‎ )١( 

(۲) هو حديث العرباض بن سارية» أخرجه أبو داود في سننه )۱۳/١(‏ ح۰۷٦٤.‏ 
وأحمد في المسند (٤/١١٠ء» »)١۱۲۷‏ والترمذي في سننه »)٤٠٤/١(‏ والطبران 
«(f°/۱۸)‏ وغیرهم» وهو حدیث ثابت. 


۱۲ المرآة لإظهار الضلالات 


عليه وأصحايي». 

وقال بعض المفسرين: المغضوب عليهم هم أهل البدع". 

وعن عطاء الخراسان: لما نرل قوله تعالى ومن يعمل سُوءا 
أو يلِم فس نَم فف الله جد الله عَفُورا رجي) 
اا اه ا ی 
حنوده من أقطار الأرض قائلين: ما هذه الصرخة الي أفزعتنا؟ 

قال: امز نزل بي م ينزل قط أعظم منه. 

قالوا: وما هو؟ 

فتلا عليهم الآية وقال طهم: هل عندكم من حيلة؟ 

لا عدا م حا 

قال: اطابوا فإني سأطلب. 

فلبثوا ما شاء اللّه» ثم صرخ فاجتمعوا إليه» وقالوا: مما هذه 
الصرخة الي م يسمع منك مثلها إلا الي قبلها؟ 

قال: فهل وجحدتم شییًا؟ 

قالوا: لا. 

قال: لكي قد وحدت. 


)١(‏ حديث الافتراق حديث مشهور له طرق» والرواية الي أشار ها المؤلف عند 
الترمذي قي كتاب الإبمان (۳۹۹/۷)» كما قي تحفة الأحوذي» وابن بطة قي الإبانة 
(۳3۸/۱(. 

(۲) م أقف عليه. 


المرآة لإظهار الضلالات ۳ 


قالوا: وما وجحدت؟ 


قال: أزين هم البدعة الي يشحذوفا ديا م لا يستغفرون'. 


ة 
0 


ا لن صاحب البدعة يراها بجهله حقا وصوابًاء ولا يراها 

وقد جاء قي الحديث: «ابّی الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حتی یدع بدعته»'. 

أي لا يثيبه على عمله المطلوب منه مادام متلبسسًا بتلك البدعة. 

Paa e «ikl O 

وأحرج غیره: انت البدع کلاب ا 

٥‏ وقي المعيار: من البدع المنكرة الحرمة الرقص بالذكر. 

قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشى: مذهب الصوفية بطالة وحهالة 
وضلالة» فما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسول الله إل وأا 
الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري» فإمم لما 
عبدوا العحل صاروا يرقصون حوله ويتواحدون» فهو دين الكففار 
وعَبّاد العجل» فينبغي للسلطان أو نائبه أن منعهم من الحضور لي 
)١(‏ م أقف على هذا التفسير. 
(۲) أخحرجه ابن ماجحه في سننه »)۱۹/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٠٠/١(‏ وسنده 
(۳) أخرجه أبو نعيم قي الحلية من حديث انس (۲۹۱/۸)» وقال: تفرد به المعاى عن 


.)۲۱۸/١( عزاه ني كنز العمال إلى كتاب «أبو حاتم الخزاعي في حزئه»‎ )٤( 


٤‏ المرآة لإظهار الضلالات 


اة وغو ها ول ل لاجد يزم ياك والين الأعر أن يضر 
معهم» ولا يعينهم على باطلهم .. وهذا مذهب مالك والشافعي 
عنهم أجمعين. 
وقال شيخ الإسلام ابن وهبان ”“ في منظومته الوهبانية: 
ومن يستحل ا١‏ رقص قالوا ب بكفرو 
رلاسيمًَا بالدف يلهو ويزمر 
تم قال في «المعيار» ما حصله عن جماعة من الشيوخ: إن من 


حبس زاوية أو غيرها على فقراء الوقت فحبسه باطل؛ لأنه على 
MD‏ 


0 


.)٠١۲/۷( م أقف عليه ي المعيار» وانظر بنحوه‎ )١( 
يجتمعون في وقت فينشد هم منشد» فأحاب: الرقص بدعة لا يتعاطاها إلا ناقص‎ 
العقل» ولا يصلح إلا انا المعيار الملعرب )۹/۱۱ وهي ي الفتاو ى له‎ 
. ۱٦٣۲ص‎ 

(۲) عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي» ولد قبل الثلاثين وسبعمائة» 
واشتغل وتمهر في العربية والفقه» والقراءات» والأدب» نظم قصيدة على قافية الراء 
من بحر الطويل ألف بيت ضمنها غرائب المسائل قي مذهب الحنفية» وشرحها في 
بجحلدين» مات سنة ۸٦۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة »)٤۲۳/۲(‏ وبغية الوعاة 
(۱/۲ذ۲۳)» تاج التراحم ص۱۳۸. 

(۳) انظر: كتاب لوقي .ععرفة التصوف والصوقي ص۷٤» ٤۸‏ قي ذكر إبطال الوقف 
على الصوفية. 


المرآة لإظهار الضلالات 6 


* ومنهاء أي من البدع المنكرة المعتادة ف الشوارع والمحلات: 

خروج الدساء بأنواع الزينة الباديةء وأسباب التحمّل الظاهرة 
على حال اختيال في المشي» واستعمال الطيب» واحتماعهن قي 
کک و e‏ 
حانات ا e‏ علانيية» 
السكارى ثي عخالطة الناس. 

قال مؤلفه: ويكثر ذلك مع الميسر قي شهر رمضان المعظم قي 
تون 


٥‏ تم قال في «المعيار»: ومنها.. 
اتخاذ الغياب الرقاق» وقد كانوا يكرهون الثياب الرقاق» 


ويقولون: الثياب الرقاق لباس الفساق» من رق ثوبه رق ديه“ 
E: E BÊ‏ 


ومنها: 


أن يتخذ للباسه ثوب شهرة, فقد ورد قي الحديث: «من لبس ثوب 
شهرة كساه الله بوم القيامة ثوب ذل وصغار ثم أشغله عليه نارًا». 


)١(‏ م أقف عليه ق المعيار. 
(۲) أحرحه أبو داود في سننه كتاب اللباس »)۳١٤/٤(‏ والنسائي في الكبرى كتاب 
الزينة »)٤٦۰/٥(‏ وابن ماحه فی کتاب اللباس )۱٠۹۳/۲(‏ من حديث ابن عمر. 


۱١‏ المرآة لإظهار الضلالات 


0 ومنها: 

الخاذ طعام معلوم في ميلاد الني ل وفي بض المواسم 
الشرعية» كيوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عاشوراء لا غير» وما 
عداها مواسم بلغة كما ف الفا 


% % % 


* ومنها: 

وكما حاء في «المعيار»» كراهة الجهال ومن لا يُعباً به لعقد 
النكاح في الشهر الحرم زالدخرل ف بل بي أن ن بالد 
والدحول فيه» وذلك تمسکا ما عظم الله ورسوله من حرمته» 


وردعا للجهال عن جهالاهم. 
*% % *% 
O‏ ومنها: 
اختصاص الأغنياء بالدعوة في الأعراس دون الفقراء. 
*% % % 
ومنها: 


ما يستخفه بعض الناس من أذى البهائم والعغنف على 
الدواب كانتقاها بالأحمال التق لا تطيق ثقلهاء وإرهاما في سرعة 


.)۲۹۱/۱( المدحل لابن الحاج‎ )١( 
لم أقف على هذا الموضع في المعيار.‎ )۲( 


المرآة لإظهار الضلالات ۱۷ 


% % *% 
0 ومنها: 
سابع الميت» والطعام الذي بصنع له للقراءة عليه عند ققام 
سابعه» وهو في حقيقته منوع لا يجوز أكله. 
قلت: ومثله طعام الفروقات» وتمام الأربعين» وتام السنة عند 
أهل تونس ومن استن بسنتهم المنكرة. 
*% % *% 
م قال: ومنها.. 
الجهر بالذکر أمنام الجنازة على صوت واحد» والمطلوب من 
الأعمال ف حل المحناتر إا هز الصحت والقفكر. رالأغجارء وتبديل 
هذه الوظيفة بغيرها تشريع» ومن البدع في الدين. 
*% % % 
0 ومنها: 
إسناد الإمامة في الصلاة في كثير من المساجد إلى الععوام 
والجهال» وقد لا بحسن شروط الإمامة ولا يعرف أحكام الصلاة 
فیما تصح به وتبطل. 


۱۸ المرآة لإظهار الضلالات 


* ومنها: 

قراءة القرآن بأان المطربة؛ فهو أمر منكر يجب المنع منه 
وق وه اشرات عنه بل لحان فسا عا عكر التي و 
ال دغر رها اعا ف م ات ا هاا و 
کلامه؟! 


0 ومنها: 

تعليق الثريات غالية الأنمان في المساجد» وزيادة وقود 
القناديل» فيكون ذلك إرهاق لأعين الناظرء وأزالها ابن مرزوق من 
حوامع تلمسان» وأنكرها القاضي الفشتالي بجامع فاس» وأمر بوقود 
القدر الكاقي فوقع ذلك. 


ومنها: 
إيقاد الشمع» وزيادة وقود القناديل ليلة مولد النبي و 


قلت: ووقودها قي النهار لحضور ذلك الم وكب المبتدع من باب 
أحری» وأولى کما ف الك 


.)٤۸/١۲( م أقف عليه في المدحل» وانظر المعيار‎ )١( 


المرآة لإظهار الضلالات ۱۹ 


0 ومنها: 

استعمال مبخرة الفضة في درس الحديث الشريف؛ فان ذلك 
محرم» وكذلك استعماطها في عقد النكاح لا يجوز" فإذا وقع ذلك 
فاته لا جوز الخضرور ف خلسه فكيف يتا بتلاوة حديث الني 


ي بحلس فيه شيء محرم» فإنا لله وإنا إليه راحعون. 
* # #% 


ثم قال: ومنها.. 

ما تداولته أدلة التحرم وقواعده كالمكوس وتقدي الجهال على 
العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث وال جاه لمن لا يصلح 
هاء وني مثلهم أنشد الشيخ أبو حيان رحمه الله: 
بُليتا بقوم دروا في لإقراء علم صل عنهم 
مذ حر اديس نوفدم غِنرّ جَايذ العقل 
رسف ڀُلاقي من سى في من الله عقبى ما اكا 
علا عَقلَهُ فيهم هواه رمَا بان هَوّى الإلَْان لار 


وقي «الجامع الصغير»: 

قال رسول اله ع: «من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من 
هو أرضی لله منه فقد خان الله ورسوله والمۇمنين» . 

وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله يأمُرٌ بالل 


.)۲١٤/۲( انظر: المدحل‎ )١( 
.)۹۲/٤( أحرجه الحاكم ق المستدرك» كتاب الأحكام» وقال: صحيح الإسناد‎ )۲( 


۲ امرآة لإظهار الضلالات 


وَالْإحْسَان) الآية [النحل : .]٠٠‏ 
الناس ولم يعملوا عقتضاه! EAA Oa.‏ اہ رون 
الاس بابر وكنسون ألفسكم) [ [البقرة : .]٤٤‏ 

وقول نينا #: «اللهم إن أعوذ بك من قلب لا يخشع»› و 
دعاء لا يسمع» ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع» أعوذ بك 
من هؤ لاء الأربع» الخد 


%* % % 


ومن البدع ما نقله الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي المديي عن 
الشيخ الشعران : 

إن الختوم الي أحدثت في حامع الأزهر وغيره فإفما مُشتملة 
على أحوال تحالف هدي السلف الصالح من إظهار العلم» وحبة 
صرف وجوه الناس إليه بذلك» وما يقع من الإطراء في المدح» وهو 
من الكبائر» فحضورها منوع. 

قلت : 

ومن البدع النكرة استعمال السبحة الرمانية الأصل في الد 
أو العنق ليظهر مستعملها للناس أنه من الذاكرين العابدين» وكأنه 
م يعلم أنه AN CG e‏ 


)١(‏ أحرجه النسائي في سننه »)۲٦۳/۸(‏ والحاكم في المستدرك »)٠٠٤/١(‏ والطبرا 
في الدعاء .)١٤٤١/۳(‏ 


المرآة لإظهار الضلالات ۲١‏ 


الکبائرء قال الله تعالى: (يراءون الاس ولا يذكرُون الل إل قليل) 
السا 

قال لي رسول الله ل: «يا معاذ» احذر أن يرى عليك آثار 
الحسنين» وأنت تخلو من ذلك فتحشر مع ليان . 
الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الريا»". 

وقي «المدحل»: 

ا بض عو سبال ال عة الس ن به اهاد ار 
السوار قي يدها ويلازمهاء وهو مع ذلك يتحدث مع الناس لي 
مسائل العلم وغيرهاء ويرفع يده ويح ركها في ذراعه» وبعضهم 
مها مده اه لاس وها رأة وة کات بد ما يذ كر 
عليهاء وهو يتكلم مع الناس ق القيل والقال» ومعلوم أنه ليس له إلا 
لسان واحد» فعده على السبحة على هذا باطل؛ إذ إنه ليس له 
لسان آحر حي يكون بهذا اللسان يذكر» وباللسان الآخر يتكلم به 
فيما يختار» فلم ببق إلا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة من 
الشهرة والبدعة والرياء. 

ثم العحب ممن يعد على السبحة حقيقة» ويحصر ما يمحصله من 


)١(‏ لم أقف على هذا الحديث. 
(۲) أحرجه الطبران في الکبیر .)٠٠١۳١/٤(‏ 


۲۲ المرآة لإظهار الضلالات 


الحسنات» ولا يعد ما احترحه من السيئات» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «اتق احارم تکن أعبد الافى» .: 

تم إنه مع ذلك يحرم نفسه فضل الذكر وعود ب ركاته على 
أعضائه» فلو كان يسبح ويعد على أنامله لكان نور ذلك الذكر 
وبر کته في أنامله» وقد ورد أن البي َيل دحل على بعض أزواحه» 
فرأى نورا ق الطاق فقال: «ما هذا النور الذي في الطاق؟ فقالت: 
يا رسول الله» سبحتي التي كنت أسبح عليها جعلتها هناك فقال 
عليه الصلاة والسلام: هلا كان ذلك النور في أناملك»” . . 

فهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى الأفضإ. 

قلت: فينبغي اتباعه ي لقوله تعالى: قد كان لكم في رَسُول 
الله أسْوّة حَسَة) [الأحزاب: ۹ 

قال بعض المفسرين: أي طريقة متبعة. 

ا غل ا اراو اة الوق کاو د ا 
بعض الأحاديث» وهى عبَأة قى طاق غير ظاهرة للناس» لا السبحة 
المصنوعة من خحرز المنظطومة ف حيط كما توهمه بعض الأغنياء. 

وقد روي أنه 5 دحل على امرأة وبين يدیها نوی وحصى 
تسبح به فقال: «أخبرك با هو أيسر عليك من هذا وأفضل؛ 


»)٠١١/٤( والترمذي في سننه كتاب الزهد‎ »)"٠١/۲( أحرحه أحمد في المسند‎ )١( 


و سنده منقطع. 


(۲) م أقف عليه. 
(۳) إلى هنا انتهى النقل من المدحل .)۲٠۷-٠٠٠١/٣۳(‏ 


المرآة لإظهار الضلالات ۴ 


سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء سبحان الله عدد ما خلق 
الله في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد 
ما هو خالق» والله أكبر مغل ذلك والحمد لله مغل ذلك»'. 
وروي آنه ضلى !اله عليه وسلم كان يعفد السبح بي 
فالتسبيح بالنوى - وما كان على شاكلته - له أصل في 
الشرع» وهو حلاف الأولى» والأولى والأفضل› وهو التسبيح 
بالأنامل. 

والتسبيح بالسبحة المنظومة بدعة حرّمة لما يعرض هامن 
العوارض» منها: إظهارهاء وعدم الذكر با و کوشا من عمل 
الرهبان؛ فلهذا كانت مثلثة وعلى شكل صليب» فلو كان الشاهدان 
ر لك عا ا ر و فن أن خد اال اء 
ادن رل ا ام حا اا د كر اولازال الل هيكت 
يستعملوما إلى الآن» وإنغما استعملها بعض المتصوفة ليظهر على 
نفسه ا العبادة؛ فيعظمه الناس کما تقدّم» فيصل لل مقصوده؛ 
وهو أحذ أموال الناس بالخيانة والتدحيل. 

م إن منهم من يأحذ سبحة عظيمة» العقدة منها قدر العظمة» 
فإذا مات وأضعت على تابوت قبره؛ وذلك ليصطاد بها ورثته أموال 
(۱) أخحرجه أبو داود في سننه )١۱٦۹/٤(‏ كتاب الصلاة» والترمذي »)٥٦۲/١(‏ كتاب 

الدعوات» وقال: هذا حدیث حسن غریب» والطبراني يټ الدعاء cO oA)‏ 

وغيرهم. 


(۲) أحرجه أبو داود في كتاب الصلاة »٠۱۷١/۲(‏ ١0۷)ن‏ والترمذي كتاب الدعوات 
»)٥۲۱/٥(‏ والنسائي (۷۹/۳). 


۲٤‏ المرآة لإظهار الضلالات 


الناس» فتكون حيرا هم - وأسهل - من تحارة أو زراعة» فإذا وفد 
عليهم الزائر» فإن كان من ذوي اميغات استقبلوه بالتبجيل والتعظيم 
وفتحوا له تلك القبة المزحرفة» وبعد أن يتم دعاءه يققدمون له 
«السماط»» وهو عبارة عن رغيف قدر الكف أو قطعة منه» وهو 
من أفعال الرهبان كما في «تحفة الأريب قي الرد على أهل 
الصليب»» أو شربة ماء للبركة» وذلك كله على سبيل الحداع 
ليعطيهم المال للزيارةء أَمّا إن كان الزائر من الفقراء فلا تفتح له 
تلل "۱ يدة ". 

ومنهم من يأحذها من لون خحاص» ويضيف إليها أشياء أ 
تناسبها للزينة» أو لكون شيخه كان يستعمل ذلك اللون فيقتدي به 
ذلك المغرور وعتنع من أن بعس لونًا آحر؛ لأنه يرى مس غيرها نبذا 
لطریقته. .! 

A BAS E 
خالفة للون سبحة طريقته» فأخحذها بعصا وطرحها حارج المسجدا!‎ 

وبعضهم يأخذها من الطيب» خحصوصًا في شهر رمضان» 
فتکون بین يديه يعبث اء أو يظهر أنه يسح ها. 

ا العامة» فلقائل أن يقول: إمم معذورون بجهلهم» وأما 
الخاصة - بحسب الظاهر - فما عذرهم؟! 

وما روي أن سحنودًا رهه الله استعمل السبحة ووضعها في 
عنقه» فنا رواية لم تقبت» فقد ردّها ابن مرزوق حسبما أشار إلى 


المرآة لإظهار الضلالات 


ذلك صاحب المعيار“. 
فمن كانت صفته هكذا فكيف يكون من أهل السنة يا أحي؟! 


وَخَيْر أُمُور الدین ما كان وسر الأمُور المخدثا 


( 


2 2 


)١(‏ م أقف ف «المعيار» على هذا النقل حول السبحة. 


۲٦‏ المرآة لإظهار الضلالات 


الفصل الثان 
من الضلالة التشبُه بالكفار 


ا الدشبه بالكفار» وقد خير به الرسول يلل حيث 
قال: «لتتبعن م سنن الذين من قبلكم» شبرًا بشبرء وذراعا بذراع؛ 
حقى لو أن أحدهم دخل جُحر ضبً لدخلتموه وح لوان 
أحدهم جامَع امرأته بالطريق لفعلتموه»'. 

وقي بعض الروايات» قال رسول الله ل: «لا تقوم الساعة 
حت تأخذ ّي بأخذ القرون قبلهاء شبرًا بشبرء» وذراعا بذراع» 
فقیل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: ومن الاس إلا 
أولئك؟»”. 

قال الشيخ على الأحهوري في شرح هذا الحديث: 

فهذا من معجزاته 4؛ فقد ابع كثيرٌ ممن امه فارسا قي 
مراكبهم وملابسهم» وأهل الكتاب قي زخرفة المساحد وتعظيم 
القبور» حن كاد العوام يعبدوماء وقبول الرشاءء وإقامة الححدود 
على الضعفاء دون الأغنياءء وترك العمل يوم الجمعة» والتسليم 
بالأصابع» وعدم عيادة المريض يوم السبت. 

قلت: وبدل يوم السبت قي عرف أهل تونس يوم الأربعاء؛ 
فإنمُم لا يعودون فيه المريض» مع أنه يوم مبارك خلق الله فيه النور 


.)١١١/١١( أحرجه الحاكم في المستدرك كما عزاه له في الکتز‎ )١( 
.)٠٠٠١٤/٤( ومسلم کتاب العلم‎ (° A اخحرجه البخاري كتب الاعتصام‎ )۲( 


المرآة لإظهار الضلالات ۲۷ 


ورد اديت ار 

وقوله: «...وتعظيم القبور حتى كاد العوام يعبدوها»» فلو 
کان قي زمننا هذا لقال «يعبدوفا» ولّما قال «كاد»؛ فأفعاهم 
وأقوا لهم صريحة قي ذلك .. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
رضى الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا 
ذلك للبي يي فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح 
فمات بنوا على قبره مسجدا» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة» الحديث. 

فقد اتبعهم أهل هذا الزمان في ذلك؛ فهم شر الخلق والخليقة. 

٥‏ ولنرحع إلى الكلام على الزيارة.. 

فأما المرأة فلا يجوز خروجها للزيارة اتفاقا كما هو معلوم قي 
كتب الفقه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله زائرات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد»“ الحديث. 

اما الرحل فإن قويت عقيدته بالإجان ويعل غلبا قيا أن 
معطي والمانع هو الله وأن النفع والضرً لا يكون إلا منه سبحانه 
وتعالى» وليس في الحل مانع شرعي كالنساء وبسط الحرير وراياته» 


(۱) کما نی صحیح مسلم» کتبا صفات المنافقین .)١٠٤۹/٤(‏ 

(۲) أحرجه البخاري كتاب الصلاة »)٥۲۳/١(‏ ومسلم في كتاب المساحد .)٠۷١/١(‏ 

(۳) تكملة الحديث: والسرج» وهو عند أبي داود كتاب الحنائز »)٠١۸/۳(‏ والترمذي 
أبواب الصلاة »)١١١/۲(‏ وابن ماحه »)٠٠۲/١(‏ والنسائي »)4٤/٤(‏ وغيرهم. 


۲۸ المرآة لإظهار الضلالات 


ا ا > جار ل ار وال يكن ار كلك 
حرمت . 

وعلى کا حال» فالبعد أحوط لضعف الإبمان قي هذا الزمان» 
اة اها ا مال ا سا ا ف عم اقا 
مكانِ وني أي زمانِ كان» فالمدار على النية وإظهار العبودية» فققد 
قال کال اذعُوني أملتجب کي [غافر :2 ]| 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا سألت فاسأل الله وإذا 


استعنت فاستعن بالل »7 .. 


وعليه فلا و سؤال العبد مولاه الذي کو اتر إليه من 
حبل الوريد على الغير 

اما ما ورد فى الزيارة فقال بعض العلماء: 

إن البي ب كان فى عن زيارة القبور ي أول الإسلام حيث 
كانت الحاهلية تعظم القبور» ورا عبدوهاء فحصن عقائد المؤمنين 
بالنهي» فلمًا استقرً الأمر أباح الزيارة. 

قلت: 

وج عم ۾ الجهلء وم يبق للعلم إا الاسم» و ضعف امان 


باعتقاد أن الشيخ الرار يضر وينفع حرمت الزيارة على العامة؛ فإن 
العلة تدور مع المعلول وحودا وعدمًا» مع ما يضاف إلى ذلك من 


(۱) أحرحه أحمد »)۲۹۳/١(‏ والترمذي »)1٦۷/٤(‏ وأبو يعلي قي مسنده »)٤۳١/٤(‏ 
وغيرهم. 


المرآة لإظهار الضلالات ۲۹ 


احتماع الذكور بالإناث والغلمان» وكثيرًا ما يكون هو المقصود! 

قال ابن العريي: 

إن اميت لا ينفع؛ لأن النفع عملء وعمله قد انقطع؛ لقوله لل 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية» أو 
ولد صا يدعو له» أو علم بث في صدور الرجال»”» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «احفظ الله بجحفظك» احفظ الله تججده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجففت 
الصحف»“ حديث حسن صحیح. 

وي رواية: «احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدّةء واعلم أن ما أخطأك م يكن ليصيبك» وما 
أصابك م یکن ل ئك» واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج 
AT‏ 


)١(‏ أحرجحه مسلم في صحيحه كتاب الوصية .)٠٠٠١/١(‏ واللفظة الأحيرة عند ابن 
ماحه »)۲٤۲(‏ وابن خزيمة »)۲٤۹٠١(‏ قال المنذري: إسناده حسن .)0۸/١(‏ 

(۲) تقدم تخرجه. 

(۳) أحرحه أحمد »)۳٠۷/١(‏ والبيهقي في الأسماء »)۱۸۸/١(‏ وف الشعب .)١٤١۸/١(‏ 


2 المرآة لإظهار الضلالات 


حلق اللحيةء أو جزها للبشرة» وترك شعر الشارب» وصبغها 
بالسواد .. أمّا صبغها بالحناءء أو الكتم فهو سنة» ففي الجامع 
الصغير قال عليه الصلاة والسلام: «الصفرة خضاب المؤمن» 
والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر»'. 

وق «المعيار» سئل عن حكم وات ال الاد و جات 
خحضبها بحمرة» أو صفرة سنة» وخحضبها بالسواد حرام على 

۲ 0 

الصحيح» وقيل: مکروه. 

وقي صحيح مسلم عن حابر أن البي ييل حين رأى لحية أبي 
قحافة والد أبي بكر الصديق ط4 بيضاء قال: «غيروا هذا واجتنبوا 
ال 

وقد فعل ما أمر به البى #۶ من الخضاب بالحمرة أو الصفرة 
کٹیر من a ١‏ 

EE NILE SS E 


)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك »)٥۲٦/۳(‏ علق الذي بقوله: حديث منكر. 

(۲) المعيار »)۳٠۷/١١(‏ والسلف يطلقون الكراهة على التحري» انظر تمذيب السنن 
لابن القيم .)٠١٤/١(‏ 

(۳) أحرجحه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة »)١٦1۳/۳(‏ وأحمد في مسنده 
»۳۱٦/۲(‏ ۳۲۲)» وغیرهم. 

)٤(‏ آثار الخلفاء عند: البخاري في الصحيح »)۸۳/١(‏ وأحمد (۱۹۲/۳ء »)۲٠٠١‏ وابن 
ابي شيبة »)٤٤۰/۸(‏ وابن سعد .)٥۷/۳(‏ 


المرآة لإظهار الضلالات ۳١‏ 


وقولك يا شيخ السوء: هذا أمرٌ مستبشع غير مألوف عند الناس» 
فيؤدّي إلى الازدراء من فعله دليل على جحهلك أو عدم توفيقك .. 
ألم تعلم أن البي ب قال: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين» عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومُحدثات الأمور؛ فإن 
کل بدعة ضلا اديت ران اسان لا یون و آل 
عحبة البي بلي ومحبة ما حاء به» ولا يكمل إعانه إلا بإظهار ما حاء 
به 5 ولو كره اججرمون مثلك» فعليك بالتوبة والرحوع إلى الحق؛ 
لتر من اهلك إن شاء اله تغال: 

قال ق المدحل: 

ولْمّا دحل محمد بن واسع سيد العباد ي زمانه رحهمه الله على 
0 بردة أمير البصرة» و كان ثوبه إلى نصف ساقيه» قال له 
بلال: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ 

فقال له ابن واسع: انتم شهرتموناء هکذا لباس من مضى» وإغا 
أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة.. 

فأي الفريقين أهدى؟! 

وحيث كان الخضاب بالحمرة سنة على ما عليه الجمهور لا 
مباح» فلا ينطبق عليه قول ابن عاصم: 


A 


یح وهو في الان يدح ق مروءة الإلسّان 


کک 


ر 


)١(‏ تقدم حديث العرباض بن سارية. 


۳ المرآة لإظهار الضلالات 


فاترك التطبق لأهل اليقين يا ضنين. 
O‏ وھا ھی تهر 
المشي خلف ذوي الميئات وأمامه» وتقدي النعل له واتكاؤه 


«أضرٌ ما على الإنسان وطء عقبه». 


0 0 


)١(‏ قول علي: لم أقف عليه» ويذكر هذا ف آداب طالب العلم. 


المرآة لإظهار الضلالات ۳ 


الفصل النالكث 
الشبه بالصّالحين 


وهو من الضلالات› قال قي «المدحل»: 


فصل في ذلك بعض المتشبهين بالمشايخ وأهل الإرادة» وهذا 
باب منّسع متشعّب قل أن تنحصر مفاسده لكثرته» لكن تُشير إلى 
شيء منه» فمن ذلك أن كثيرًا من الناس يدعي الصلاح والدينء 
وأنه من أهل الوصول» ويأتي بحكايات من تَقَدّم من الأكابر» ويطرّز 
يما كلامه» وهو مع ذلك يشير إلى نفسه بلسان حاله» وأن عنده من 
ذلك طرفاء ومنهم من يشير إلى نفسه بالكرامات وحرق العادة وهو 
عري عنها بالاتصاف بضدّهاء ومنهم من يدعي رؤية الخضر› 
و ذلك باليمين لیکون أدعی للقبول منه. 

وع من إا أراد آه بلقي شا ما عط له لمر عى 
العامة ليعتقدوا كلامه» وأنه من الصالحين؛ قدّم قبله الاستشهاد 
بکتاب الله فیقول: قال الله تعالى ويم الْقَيامة رى الْذِين كذبُوا 
على الله وُجُوهُهُم مُنودة) [الزمر : ٠٠]ء‏ ويحلف عند ذلك وأنه 


ع ع ع # Ny‏ 
رأی ورأی» وأنه حوطب في سره . 


قلت: وقد ادعى رجل جيع ما مر بل أزيد منه مما يطول 
ذكره» وقد اغتر به بعض ضعاف العقول» ومن بسب إلى 
العلم» ويزعم أنه على حال كمال» ففضح الله جميعهم ليكونوا 


.)١۱۹۰-۱۹۳/۳( المدحل‎ )۱( 


۳٤‏ المرآة لإظهار الضلالات 


عبرة للمعتبرين. 
رائ من الاسنء و دلت آنه لو کان اکان بدعة ومتکرا إذ 
من شرط المعجزة إظهارها والتحدّي ماء والكرامة عكس ذلك“) 
فإذا أظهرها للناس فقد حرحت عن باب الكرامة» قالوا: اللهم إلا 
أن تقع ضرورة شرعية محوحة إلى إظهارها. 

ومنهم من يظهر الكرامات بإمساك الثعابين والأنس اء وهذا 
فيه ما فيه من مخالفة الشرع القرت او ا ا ا 
حقيقة له؛ إذ أن مثل ذلك يفعله كثيرٌ من الناس لمعيشتهي» > فکیف 


بعد کرامة؟! 

ومنهم من يأكل اللعابين وهي حيةء وذلك عرم؛ لأن أكلها لا 
EONS E aad‏ 
حقيقة» فهو من باب الشعوذة والس وهو حرام بالإجماع» 
فكيف يكون ويا ومع ذلك یرتکب المحرمات؟! 


ومنهم من لا يأحذ شيا من شعر بدن وذلك قبیح شنیع؛ لأنه 
يشبه فعل الرهبان» وفيه المثلة والاستقذارء وهو منهي عنه. 


ومنهم من يلبس الليف» والأشياء الي لا تستر العورة ”. 
قلت ۰ ومنهم من يلبس المرقعة التي كان أمير المؤمنين عمر ابن 
)١(‏ آيات الأنبياء (المعجزات) ليس شرطها التحدّي اء بل هي دليل على نبوت 


وبسط الكلام ثي مواضع أحر 
(۲) المدحل (۱۹۷-۱۹۰/۳). 


المرآة لإظهار الضلالات 5 


الخطاب د4ء هى عن لبسهاء وهي المعروفة عندنا ب«الدربالة»» 
حت أن بعض العامة يسمون أبناءهم «بودربالة»» وهو من 
الألقاب القبيحة في الشرع. 

وما يُحكى أن بعضهم قال لصوف: بعن جبتك .. فقال له: إذا 
باع الصياد شبكته فبأيْ شيء يصيد؟! 

فإذا نظرت إلى متصوفة زماننا الممصفين ما ذكرنا وحدقم 
صيّادين أصحاب شرك وحبالات» و 
يتسب إلى العلم كما رأيناه وسمعناه» فضلاً عن العامة.. 

والغالب أن العامة لا تقع في مهواتمم إلا بعد وقوع الخاصة 
ا ا 
بالباطل فيصيرون أغنياء بعد أن كانوا فقرای راما مدو ان 
ذي سلطانٍ فیتوسل کل واحاٍ منهم إلى مقصده فتقوی شوکتهم 
ويظهر سلطامم» وهذا هو الأمر المقصود من أعماهم. 

فهم أشذ ضررًا على المسلمين من العدوٌ وأهل الربا؛ فإن المراي 
يدفع قليلاً من امال ليأحذ عنه كثيرًا» وقد علمت ما ورد تي شأنه 
من الكتاب والسنة» وشيخ الطريقة لا يدفع شيا ألبتة ويأحذ أموال 
الناس بالدین» فمن كانت هذه صفته فكيف يكون من أولياء الله؟! 

فتنبهوا وتيقظواء ولا تكونوا مثل المغرورين المخدوعين الذين 
انغمسوا في خابيتهم» فليس كلامنا معهم إلا من وفقه الله مهم 


بفضله وكرمه» وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم 
المتدجسة الخبينة. 


۳ المرآة لإظهار الضلالات 


وکیف يکون وليا وهو ينشر الأعلام على رأسه» وهو من باب 
الشهرة والدعوى» وأهل الإبعان برآء من ذلك كله“ 
وتي بعض حواشي الشيخ خليل: لا تجوز الرايات إلا قي الحرب 


0 


حاصة. 
قلت: ويزاد على نشر الأعلام ما هو أقبح وأشنع» وهو ضرب 
الطبول والدفوف بالأوتار» وتمدحه أتباعه وقت ضرب الدفوف 
والطبول بكلام مناسب للضرب» مثل «لا إله إلا الله» سيدي 
فلان ولي الله»» ويکون سيدي فلان هذا راکب على فرس من 
هک اع ا ا و م 
بالثياب الرفيعة بشراريب الحرير وعلى رأسه - الكرعة - عمامة 
حضراء» يدعي اشر ادبا غا اه ور جر ويار كه افاغه 
وحدمته في التدحيل فيقولون: رأينا له من الكرامات كذا وكذاء 
ويلتقطون له الأحبار ليتكلم اء ليعلم البسطاء أن ذلك من قل 
EEE OLA ES‏ 
E‏ 
ثم إن بعضهم يأمرهم بالوشم حذو أنوفهم وي جباههم ليعرف 
بعضهم بعضًا ني الدنيا» وحن يتميزون لي الآحرة فيساقون بغير 
راا 


(۱) المدحل (۱۹۸/۳). 
(۲) انظر للفائدة: المدحل (۹۸/۳» ۹۹). 


المرآة لإظهار الضلالات ۳۷ 


كيف استولى على عقوهم هذا الدجال الشرير؟! 

آل يرا بان الرفن راه 

ألا يعلموا أنه لا يغي أحدٌ عن أحد من الله شيقا؛ وذلك لقوله 
ن اترل ا اة (وألذز عشركك الأقربين) 
[الشعراء : |٤‏ قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 
اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف» 


لا أغني عنكم من الله شيثاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني 
عنك من الله شيئاء ويا فاطمة ابنة محمد» سليني ما شئت من 


المال» لا أغني عنك من الله شیتًا»'. 

تم قال في المدحل: 

فإذا أشرفوا - أي شيخ الطريقة وتلامذته - ذكروا الله تععالى 
حهرّاء يرفعون أصواتمم بذلك ولا A‏ ل 
الإعلام لأهل تلك البلدة ومن قارا بورود الشيخ والفقراء الذين 
معه حڻ يخرحوا ل > فإذا معوا اا ويا 
وشبانًا مختلطين» وهذا فيه ما فيه من مخالفة الشرع الشريف؛ فالمرأة 
لا تخرج إلا لضرورة شرعية» ثم ينزل على تلك البلدة ويتكلفون 
له ما لا يطيقون» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أنا وأمتي برآء 
من التكلف»”.. 


(۱) أحرجه البخاري (۳۸۲/۰)» ومسلم (۱۹۲/۱). 
(۲) قال النووي: ليس بثابت» المقاصد الحسنة ص ١٠۷١ء‏ وقد قال عمر بن الخطاب فلب 
- كما عند البخاري - «فينا عن التكلف» .۲٠٤/١۳‏ 


۳۸ المرآة لإظهار الضلالات 


م مع ذلك لم يقتصروا على هذا التكلف حن أضافوا إليه ما 
يأحذونه من المدايا ويسمُون ذلك ب«الفتوح». 
م ا العامة يتغالون تي اعتقادهم فيقولون: «هذا بدل»» «هذا 
قطب»» إلى غير ذلك» وهذا اللفظ لا بحسن إطلاقه على من ابع 
السنة» وبذل جهده ي الاتباع» فکيف يطلق على من تلبس بشيء 


من الحرمات أو المكروهات أو ها معا؟!. 
*% % % 


قلت: وما قاله هو الموحود بالقطر الأفريقي» بل زادوا عليه ما 
هو أشنع وأقبح نما هو معلومٌ عندناء فهم يطلقون اسم «الغوث» أو 
«القطب» في الإعلانات والجرائد الإحبارية! 

والحاصل: 

e‏ السلامة في دينه ودنياه فعليه بكتاب الله وسّنة 
رسوله ي وما عليه السلف الصاح و؛ فهو الطريقة الوحيدة 
ala NI aS‏ 
الواسطة العظمى بينه وبين الله تعالى» وال بها يكون وليًا من أوليائه 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

أما قوطمم: «من ليس له شيخ فالشيطان شيخه»» المراد بالشيخ 
الشيخ العام العارف الذي يعلم الناس مور ديانتهم حق لا يأحذ 
العلم عن نفسه برأيه» وليس المراد بالشيخ شيخ الطريقة الجاهل 


.)۲٠١ »۱۹۹/۳( المدحل‎ )۱( 


الذي أشار إليه #4 بقوله: «يكون في آخر الزمان عاد جهال 
وقراء فسقة» الحديث» كما هو في الواقي» فان شد ضررا لى 
الملسلمين من الشيطان. 

فأعوذ بالل من شر شياطين الإنس وابحن» ومن كل من ايع 
قبح العوائد ومبتدع الستن. 


0 0 


»)٠٠١۱۰/۷( وابن عدي ق الکامل‎ »)"٠١/٤( أخحرحه الحجاكم ق المستدرك‎ )١( 
وعلق عليه الذهي بقوله: يوسف بن عطية: هالك» وعد الحديث من منكراته في‎ 


.)٤٦۹/٤( ميزان‎ 


5 المرآة لإظهار الضلالات 


الحاقة 
٤‏ الظلم وسوء عواقبه 

وهو من الضلالات .. قال الله تعالى: ألا َة الله عى 
الظالين) هود ۸]. 

وقال تعالى: لإولًا كَحسبَنٌ الله عَافلًا عَمًا يَعْمَل الفالمُون) 
ابراه |٤۴:‏ 

وقال الله تعالى: إلا أعتَذا للظالمينَ تارا حاط بمم 
سْرَادقها) [الکهف : .]٠۹‏ 

وقال تعالى: (وَسَيعلَمٌ الذين ظَلمُوا أي مُنقب ينْقلُون) 
[الشعراء : ۲۲۷]. 

وقال تعال: لإوأمًا القاسطون فكائوا لجَهَنَم حط 
[الحن : .]٠١‏ 

والقاسط: الجائر في الحكم. 

وه کا فما يروي عن ره ك آنه قال: «یا عبادي» اى 
حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا». 

وقال رسول الله #: «من بمشي مع ظالم ليعينه ويعلم أنه ظالم 
خرج من الإسلام»". 
(۱) أحرحه مسلم ني صحيحه» كتاب البر والصلة »)١۹۹٤/٤(‏ وشرحه ابن رحب 


قي کتابه حامع العلوم والحكم. 
(۲) أخحرجه الطبراني ن الکبیر (۲۲۷/۱)» وغيره. 


المرآة لإظهار الضلالات ٤١‏ 


وقال 45: «من اقتطع حق امرئ مسلم أوجب الله له النار 
وحرّم عليه الجحنة». 

ا 

قال: «ولو كان قضيبًا من أراك»'. 

وقيل: من سلب نعمة غيره سلب غيره نعمته. 

ا ا و ا را ر 
المنصور بن المعتمر القضاء امتنع وقال: ما كنت لألي هذا بعد ما 
“معت من إبراهيم. 

قال: وما حدّثك إبراهيم؟ 

قال: حدثيٰ عن علقمة عن ابن مسعود ظله قال: قال رسول 
الله 4: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان 
الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى هم قلمًا أو لاق هم دواة؟ 
فیجمعون في تابوت من حدید ثم یرمی مم ني نار جهنم»". 

وعن أنس ط44 قال: 

بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طف قاعد إذ حاء رحل من 
أهل مصر فقال: 


يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك. 


.)٠٠٠/١( وأحمد في المسند‎ »)١۱۲۲/١( أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإيعان‎ )١( 
م أقف على هذا الحديث.‎ )۲( 


۲ المرآة لإظهار الضلالات 


فقال: سابقت بفرسي ابا لعمرو بن العاص - وهو يومغذ مير 
على مصر - فجعل يقمعيٰ بسوطه ويقول: أنا ابن الأكرمين» فبلغ 
ذلك عمرًا أباه» فخشي أن آتيك فحبسي في السحن» فانفلت منه» 
وقي هذا الحين أتيتك. . 

فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا تاك كتابي 
هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان» وقال للمصري: أقم حي 
بأيك فأقام حي قدم عمرو» وشهد موسم الحج» فلمًا قضى عمر 
الحج» وهو قاعد مع الناس» وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه» قام 
اللصري» فرمى إليه عمر طب بالدرة. 

قال أنس <4ه: فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه» فلم يتزع 
حن أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه» وعمر له يقول: 
وت اک ك اسف 
واشتفيت» قال: ضعها على ضلع عمرو. E E‏ 
ضربت الذي ضربيٰ. 

قال عمر: أما والله» لو فعلت ما منعك أحد حي تكون نت 
الذي تنزع.. 

ثم قبل على عمرو بن العاص وقال: «يا عمرو» مى استعبدتم 
الناس وقد ولدقمم أمهاتمم أحرارًا؟»» فجعل عمرو يعتذر إلييه 
ويقول: إني ۾ أشعر يمذ انتهى. 
)١(‏ قصة عمر بن الخطاب مع ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجها ابن عبد 

الحكم في «فتوح مصر» ص٤‏ ١١ء ٠١‏ وعزاها له السيوطي ي حسن امحاضرة 


المرآة لإظهار الضلالات ۳ 


قال مۇلفه عثمان بے اک 

هذا ها ير اله جه من الهمات ق هذه الرسالة و كان 
الفراغ من تبييضها قي السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم من 
عام تسعة وعشرين وثلامائة وألف» والحمد لله على ذلك والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أضعاف حروف 
ذلك. 


BB #8 


١ء‏ وذكرها أبو العرب التميمي في كتاب امحن ص۷٠۳»‏ وابن الجوزي قي 
تاریخ عمر بن الطاب ص‌۰۱۱۸› ۱۱۹. في ذکر عدله في رعیته. 


٤‏ المرآة لإظهار الضلالات 


مقدمة الصحح SR RL Rs‏ 
ترجمة الوت ay‏ 
المقدمة Nees SONAR See‏ 
ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر O‏ 
الفصل الأول ق الاجتماع للذكر وذم البدع yT‏ 
الفصل الثاني من الضلالة التشبّه بالكفار e‏ 
الفصل الغالث التشبُه بالصّالحين O a‏ 
الحاثة في الظلم وسوء عواقبه e a‏ 
الفهرس O O‏ 


